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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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اسطر) 10( لا يتجاوز :الملخص معلومات المقال 

ــث اهـــذ يهـــدف ــراز أهميتـــه وضـــرورة تثمينـــه، و إظهـــار إلى  البحـ ــتراث المعمـــاري الحـــي  وإبـ ــوم الـ ــبط مفهـ ضـ
تثمينـه، كمـا تنـاول ، الذي يعرف ʪلـتراث ويسـعى لحفظـه و  98/04ميكانيزمات المحافظة عليه وفق قانون 

دارة الـتراث المعمـاري و م الحـديث عـن سـبل إالهـدف ، مـا يسـتلز   ت الجرد والتصنيف و التثمين ،وهـوعمليا
دراســــة الحالــــة (خــــزان حديقــــة ʪرال ســــابقا لنمــــوذج  البحــــثاحتــــوى ، و و الهيئــــات المســــؤولة عليــــه أهميتهــــا 

د واقـع  الـتراث المعمـاري بـين مـا ورد في  القـوانين وبـين الواقـع، وحاولنـا بعـدها إعطــاء بسـطيف) حيـث جَسـَّ
 مقترحات وتوصيات.

 :تاريخ القبول
2022 -02 -16

  : الكلمات المفتاحية
 ؛ المحافظة؛ الحماية؛ التراث

؛  الجرد ؛ التثمين؛ التشريع
؛ الإدارة؛ التصنيف

 الهيئاتالميكانيزمات؛

Abstract : (not more than 10 Lines) Article info 

The purpose of this research is to control the concept of living architectural 
heritage, to highlight its importance and the need to value it, to demonstrate the 
mechanisms of its preservation according to law 98/04, which defines heritage and 
seeks to preserve and value it. It also deals with inventories, classification and 
valuation, the objective. What necessitates talking about ways to manage the 
architectural heritage,its importance and the organizations responsible for it ,The 
research contained a model of the case study (Ex- Barral Park reservoir in Setif), 
where the reality of the architectural heritage is reflected between the laws and 
reality. We tried to make proposals and recommendations. 

Accepted 
2022-02-16 

Keywords: 
heritage; Protection ; 
Preservation ; Legislation 
; Valuation; Inventory; 
Classification;Manageme
nt ; 
mechanisms;Organizatio
ns  

 بلقيدوم صالح الدين *
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 التراث المعماري الحي في الجزائر وسبل حمايته 

  مقدمة:   .
الفتراتيزخر الجزائر بتراث معماري متنوع  ت التي مرت đا عبر مختلف  لنا بصمة الحضارات  بفعل   ، عكس  اندثر  ما  منه  فاندثر 

حيث   ؛ جيال المقبلةلأ ه لموهو ما يستدعي المحافظة عليه وتسلي  ،ا بقي شاهدا على عراقة هذا البلد مختلف العوامل، وبقي منه م
وهذا ما   ،الجهات الوصية على هذا التراث مع إشراك اĐتمع في هذه المهمة  النبيلة  افر الجهود من  مختلف لا يتأتى هذا إلا بتظ

ز فعالة وحنكة في التسيير  لإبراϵدارة    يكونهذا    والسبيل إلى   ، وتوعيته ϥهمية هذا الموروث  ،وتحسيسه  ، يدعو عرضه على الجمهور
ل التي اتبعتها الدولة : ماهي السبالآتيةنطرح التساؤلات  وعليه    ،ي إلى حفظها وتثمينهيم التي ينطوي عليها الأثر والسعأهم الق

؟ للإجابة على هذه وهل كانت ʭجعة  ؟ أرض الواقع   فيتطبيقها  قدرēا على  لتسيير وإدارة وتثمين التراث المعماري؟ وما مدى  
 . ذلك  الاستقصاء  حول هذا الموضوعولنا من خلال  تار احد نماذج  التراث المعماري الحي وحاالتساؤلات ارϦينا ان  نخ

  :حفظ وتثمين التراث العمراني الحي -1

ϥنه : "يعدّ تراʬ ثقافيا للأمة، في مفهوم هذا القانون،   98/04يعرف التراث حسب قانون :  مفهوم التراث العمراني الحي  1-1

وفي داخلها الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية  العقارية والعقارات ʪلتخصيص، والمنقولة    جميع الممتلكات الثقافية
المملوك لأشخاص طبيعيين ومعنويين ʫبعين للقانون الخاص، والموجود كذلك في الطبقات لجوفية للمياه الداخلية والإقليمية 

ث الثقافي للأمة أيضا  من التراوتعدّ جزءاً  ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر

الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور، والتي لا تزال تعرب عن 
لقانون كل من نفس ا 8الثقافية العقارية حسب المادة   . ويدخل ضمن الممتلكات)1(" الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا    نفسها منذ

  .لتاريخية واĐموعات الحضرية أو الريفيةمن: المواقع الأثرية، المعالم ا

العلاقات بين المبنى والفراغ والمحتوى     نتاج   كانت  ني فهو مجموع المباني والمنشآت والأنسجة والتي أما التراث المعماري والعمرا      
كون السجل الحي وذاكرة اĐتمع مختلف التغيرات وهو ما خولها لتلتي حافظت على أصالتها وقيمتها في مواجهة البيئة، واو 
يشمل وجه الاجتياح الثقافي الحضاري. و ، إضافة إلى كونه حاجزا في يجسد  علاقات وتفاعل اĐتمع وبيئتهالمرجع الذي  يؤرخ و و 

مباني متفرقة ʪختلاف ʫريخها ات أو ق المدن أو خارجها من تجمع ة سواء داخل نطا حضاري هذا التراث كل ما تم بناؤه من معالم
   . )2(المواد المستخدمة في بنائها  وطابعها والطراز  الغالب عليهاوالفترة التي تعود لها والفنون و 

ه" ϥنه: "كل ما شيده الإنسان من عرفت المادة الأولى من مسودة "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميت
ية أثرية, أو معمارية, أو عمرانية, أو اقتصادية, أو ʫريخية, أو علمية, أو ى, وأحياء, ومبانٍ, وحدائق, ذات قيمة ʫريخمدن, وقر 

   :ثقافية, أو وظيفية, ويتم تحيدها وتصنيفها وفقاً لما يلي

ماعية بما فيها الزخارف والأʬث الثابت تاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتوتشمل المباني ذات الأهمية ال   المباني التراثية:

   .رتبط đا والبيئة المرتبطة đاالم
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فيلاح  ىصالح الدين بلقيدوم، محمد المصطف  

وتشمل المدن والقرى والأحياء ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بكل مكوēʭا   مناطق التراث العمراني: 

   .ات عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية وغيرهامن نسيج عمراني وساح 

   .)3(وتشمل المباني المرتبطة ببيئة طبيعية متميزة على طبيعتها أو من صنع الإنسان" مواقع التراث العمراني:

  .حيةمعالم ة و معالم ميت :، إلى نوعينفظها وتبعا لاعتبارات وظيفية لهاتقسم الممتلكات العقارية، اعتمادًا على حالة ح        

د وغيرها والتي تعود إلى حضارات مثل المعاب ا، فضاء موحدا يجب حمايتها وحفظه ل، مع بيئتهاهذه بقاʮ أثرية تشك :المعالم الميتة

  . ديمة ʪئدة ق

يدخل ضمن هذا الإطار كل المعالم التي لديها وظيفة أو استعمال معاصر أو حتى مطابق لما بنيت من أجلها، و هو   المعالم الحية: 

  . (4) يج العمراني في حالة التحولات الحضريةا يستدعي حفظها أو إعادة إدماجها ضمن النسم

ستمرارية الوظيفة الأصلية يرتبط التراث الحي ارتباطاً وثيقًا بمفهوم الاستمرارية، وعلى وجه الخصوص وفي المقام الأول ا       
؛ و استمرار أشكال التعبير يانةاث ونظم إدارته وممارسات الصاĐتمع للتر   ؛ استمرارية اتصال اĐتمع مع إرثه واستمرار رعاية للتراث

ʪلمحافظة على   بني التغيير كجزء من الاستمرارية، يتم تđذا المعنى  -ة للظروف المتغيرة عن التراث المادي وغير المادي في الاستجاب

زأ من حياته المعاصرة ر الوقت ولا يزال يعتبر التراث جزء لا يتج، فهو يحتفظ بصلاته الأصلية معه بمرو "التراث"الوظيفة الأصلية لـ  
الوصاية عليه ويرى أن الاهتمام به هو واجبه اĐتمع وفخره واحترامه لذاته، ولديه شعور قوي ʪلملكية و فهو يمثل هوية  

تمراريته و الحفاظ عليه ،وهذا لاس  .  يطلق مصطلح التراث الحي على التراث اللامادي حسب منظمة اليونسكو)5(المتأصل
ع الغناء و الأمثال الشعبية واستمراريتها في اĐتمع و الإبقاء عليها  بس التقليدية أو العادات والتقاليد أو طبو فالحفاظ على الملا

هو   وهذا  بكونه حيا  يعرف أيضا التراث الطبيعي  و،  كجزء من  الهوية لا يمكن التخلي عنه ،يعطيها صفة الحياة والاستمرارية
  . لوجية مع  أساليب المحافظة عليههو مستمر في مختلف دوراته الطبيعية والبيو الأصل فالتراث الطبيعي حي بيولوجيا و 

المعماري:    2.1 التراث  على  الحفاظ  الماأليات  القانون  نصت  الأولى من  القانون هو أعلى    04/ 98دة  الهدف من هذا  ن 

لال ، كما حدد المشرع من  خوط ذلكضبط شر و   لمحافظة عليه وتثمينهالحمايته  و   مة وسن  القواعد العامة  التعريف بتراث الأ

  : نظمة الحماية التي تخضع لها و المتمثلة فيأة الممتلكات الثقافية العقارية و هيمن  نفس القانون ما  8المادة  

الإضافي الجرد  قائمة   في  المادة  التسجيل  ما جاء في  القانون    10: حسب  الجرد "يمكن    :0/ 98من  قائمة  تسجل في  أن 

الممتلكات العقاري  الإضافي  و الثقافية  التي،  أو ة  الآʬر،  علم  أو  التاريخ  من وجهة  أهمية  تكتسي   ،ʮفور تصنيفا  تستوجب  لم  إن 

  .تستدعى المحافظة عليهاا، أو الأنثروبولوجيا، أو الفن والثقافة، و العلوم، أو الاثنوغرافي

الثقافية           الممتلكات  اتشطب  قائمة الجرد الإضافي  العقارية  المذكورة خلال و لمسجلة في  قائمة الجرد  التي تصنف Ĕائيا من 
 ) عشر  سنوات"10مهلة  المادة  )6()  تنص  و  القانون     11.  نفس   أن  من   ضمن  على  الإضافي   التسجيل  الجرد  قائمة 

ما فية، ك الثقا  ستشارته للجنة الوطنية للممتلكات د امن صلاحيات  وزير الثقافة بع يعد  العقارية ذات الأهمية الوطنية    للممتلكات 
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 التراث المعماري الحي في الجزائر وسبل حمايته 

لجنة وحيدة   وتصنيف الممتلكات يتم على مستوى  ،ت الأهمية المحليةا ʪلتسجيل للممتلكات  العقارية ذ  بمكن للوالي إصدار قرار
وكذلك عدم وضوح   ، ةقد ϩخذ مدة طويلة  بسبب بطء هذه  العملية من جه  ولهذا هي اللجنة  الوطنية للممتلكات  الثقافية،  

ي إلى إسقاط الممتلك الثقافي من قائمة الجرد الإضافي والذي قد يؤد  ؛تمد عليها في تصنيف الممتلكات معايير التصنيف التي يع
    .ʪلتالي عدم استفادته من إجراءات  الحفظو 

 : لل  التصنيف  الثقافي  الممتلك  يخضع  حيث  النهائية،  الحماية  إجراءات  أحد  التصنيف  المكلف يعدّ  الوزير  من  بقرار  تصنيف 

فية وفي حالة عدم الاعتراض على التصنيف، يتم إعلان التصنيف من قبل د استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقاʪلثقافة بع
الوالي الذي يقع ، ثم يبلغه وزير الثقافة إلى  قافية، وينشر في الجريدة الرسميةوزير الثقافة بعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الث

ا دائرة  العقار الموقع الأثري في  إشهاره في المحافظة  المشرع من خلال  .  )7(يةختصاصه، من أجل  من   27إلى    21المواد  ويضبط 
م ممارسته على الممتلك الثقافي المصنف او المسجل  تتالصيانة والترميم  أو أي نشاط    شغال أنفس القانون، مختلف التدخلات و 

  .الإضافي  في قائمة الجرد

لحضرية أو الريفية مثل القصبات شكل قطاعات محفوظة اĐموعات العقارية ا  تقام في   :الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة

و  والقرى  والقصور  المتمي والمدن  التقليدية  السكنية  ووحدēا اĐمعات  بتجانسها  تكتسى،  والتى  فيها  السكنية  المنطقة  بغلبة  زة 
 )8(عادة Ϧهيلها و تثمينهاإصلاحها و  إ من شأĔا أن تبرز حمايتها و   يةهمية ʫريخية أو معمارية أو فنية أو تقليد الجمالية، أالمعمارية و 

.  

خر لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، ʪلنسبة للأول آ ية المواقع الأثرية واستصلاحها و وضع المشرع أيضا مخططا لحما      

  ."المنطقة المحمية التابعة لها اقع الأثرية و و استصلاح الم:" يتم إعداد مخطط حماية و 04/ 98من القانون    30أشار إليه في المادة  

و  القيحدد مخطط الحماية  تبعات الاستصلاح،  الحاجة، وكذلك  والتعمير، عند  المعمارية،  والبناء، والهندسة  للتنظيم،  العامة  واعد 
دود الموقع المصنف أو د الأنشطة التي يمكن أن تمارس عليها ضمن ح لاسيما المتعلقة منها بتحدياستخدام الأرض والانتفاع đا و 

  .منطقته المحمية

        ϵ الخاص  الإجراء  و يبين  عليه  والموافقة  ودراسته  والاستصلاح  الحماية  مخطط  التنظيم"عداد  طريق  عن  و)9(محتواه  ϩتي .  
د ، والمتضمن كيفيات إعدا 2003أكتوبر سنة    5  الموافق  1424شعبان عام    9المؤرخ في    323  -   03المرسوم التنفيذي رقم  

أهم التدابير المطبقة على إضافة إلى تفصيل محتوى المخطط و   ،المحمية التابعة لها واستصلاحها  مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق

   .المنطقة  المحمية للموقع فبل نشره

عل        نصت  فقد  الثاني  المادة  اما  القانون:  45يه  نفس  المخطط  "  من   إعداد  كيفية  ال توضح  لحفظ  قطاعات الدائم 
و واستصلا وتنفيذه  ومحتواه  المخطط  هذا  دراسة  وكيفية  ومراجعته تد حها،  تعديله  شروط  نشره وكذلك  قبل  المطبقة  الصيانة  ابير 

مؤرخ في   324  -   03ثم ϩتي مطبقا لهذه المادة المرسوم تنفيذي رقم    .)10(ضبطه دورʮ في نص تنظيمي"و 
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فيلاح  ىصالح الدين بلقيدوم، محمد المصطف  

الدائم لحفظ وا،  2003أكتوبر سنة    5الموافق    1424بان عام  شع  9 المخطط  ستصلاح القطاعات يتضمن كيفيات إعداد 
  . المحفوظة

نحدد من خلاله دور ومكان الأشياء والمعالم الأثرية العائدة إلى الماضي البعيد أو القريب ، : هو عمل دائم لإعادة الامتلاكالتثمين

والاقت الاجتماعي  النسيج  عمل ضمن  كونه  إلى  إضافة  الحالي.  والثقافي  بكل   صادي  المعرفة  لـتداول  يسمح  وإعلامي   تعليمي 
ة لسلسة من الخطوات  ʪلتراث فهو المرحلة النهائيالمكلفة    .  يعد تثمين التراث هدفا Ĕائيا تصبو إليه الهيئات)11(الوسائل المناسبة

  القانونية والإدارية والعلمية. والإجراءات  
تيار والتبرير والحفظ والعرض، تلفة، فهي في مجملها عمليات متكاملة: الاخب أن تمر عملية منح صفة التراث بمراحل مخيج         

  ) 1.( أنظرالشكل)12( للوصول في النهاية إلى التثمين

حاضرا فيه. في هذا النقاب عن ثرائه الذي طالما كان  د تشكل عبر مراحل  ويميط  مهما كان نوع الممتلك الثقافي ، فق  الاختيار:

  .صير تراʬالوقت، يتشكل ويتكون وي

): عندما يرتقي التراث المبني إلى مرتبة تراث، فهو يغير مكانته. ووضعه القانوني ومعالجته  التقنية، في هذا التبرير (تغيير الوضع

فقًا للحجة التي تتوافق بشكل أفضل مع ، يتم تبريره و التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بمجرد اختيارهالسياق تطرأ الكثير من  

   .(طبيعية أو ʫريخية أو مبنية)  نوعه

الحالة) (تغيير  الملموس و الحفظ  التراث  الم : حفظ وتمرير  الذاكرة والهويةغير  قبل كل شيء  فم  ،لموس يغطي قضية  الضروري  ن 

   .هالحفاظ علي

الاستخدام): (تغيير  شي  العرض  الأكثر  الطريقة  ʪلفعل  العرض  ه يعد  ممكن.  التراث لأوسع جمهور  هذا  لنقل  الخطوة وعًا  ذه 

  .الاقتصادي للممتلكات الثقافية خاصة في مجال السياحة  ضرورية لتثمينه وتعني الاستغلال

في الحفاظ على هذا   ومشاركته   اĐتمعالتثمين لا ينبع تلقائيا من خلال العرض. بل يجب أن يكون مصحوʪً بتوعية    التثمين: 

  . )13(افظة عليهالتراث والمح

  ير التراث المعماري: ميكانيزمات إدارة وتسي   -2

فعالة  -1.2 إدارة  إلى  التراث  الاجتماعية :  حاجة  البيئة  تصنع  التي  ʪلعناصر  للتحكم  طريقة  اĔا  على  التراث  إدارة  تعرف 

الفيزʮئية،والطبي للموقع، حالتها  الأق  عية  أو على  إلى الحماية والحفاظ  اوتصبو  تقليل  للتلف، كما  ل   الموقع ألتعرض  تقدم  Ĕا 
وحمايته  للأجيال القادمة، ومفهوم إدارة المواقع كما ورد في بعض البياʭت والتقارير الصادرة عن   وتوازن بين حفظ الموقع  للعامة

  : هاهماليونسكو، يمكن أن يتضمن عدة جوانب من أ

والترميم.   والحماية  الحفاظ  أعمال  وϦ  -إدارة  الزوار  سياحياً إدارة  الموقع  والدرا  -هيل  الأبحاث  الموقع.  إدارة  حول  إدارة -سات 
القانونية-العاملين والتأهيل التقنية  -الإدارة  والصيانة والاستقبال).  الإدارة  إدارة مشاريع   -التنظيم الإداري.  -(الأشغال والأمن 
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 التراث المعماري الحي في الجزائر وسبل حمايته 

ها في المادتين قد تمت الإشارة إلى إدارة التراث و مقاربت، ويجدر بنا أن نذكر ϥنه  )14(الإدارة المالية  -الإحياء والتجديد الحضري  

  .بباريس  1972تراث العالمي الثقافي والطبيعي ʪلمؤتمر العام لليونيسكو في دورته السابعة عشر سنة  من اتفاقية حماية ال 5و   4

ثين الأكاديميين فقط، وأصبح لدى لقد توسعت  مشاركة  التراث إلى اĐتمع بجميع شرائحه ولم  يبق حكرا على الباح          
وظائف    الممتلكات والاقتصاديالثقافية  الاجتماعي  الصعيد  الممتلكات   ، على  من  كبير  وظائف عدد  وتغيير  تم تحويل  حيث 

تحميه  بطريقة  وإدارته  صيانته  على  يساعد  للتراث  الإداري  النظام  إن  Đʪتمع.  وصلتها  وصيانتها  استمراريتها  لضمان  الثقافية 
  )15(. د في استدامتهافظ على قيمه، كما توفر دورا مهما له وتزيوتح

لمنقول وتشمل أيضا التي تعنى ʪلتراث المنقول وغير ايعرف ϵدارة المصادر التراثية و   إن إدارة مواقع التراث الثقافي هي جزء مما    
د على فها الأساسي هو وضع حد للتهديدات ʪلاعتما ، وهد المنقول  ، بينما تختص إدارة المواقع الأثرية ʪلتراث غيرإدارة المتاحف

  . ) 16(كات الأثرية من خلال جمع وإدارة البياʭتسياسات لحماية وحفظ واستغلال الممتل
تغلال اللجان بحماية وتسيير واسالجزائرية  مجموعة من الهيئات و   كلفت الدولة:  إدارة وتسيير التراث المعماري في الجزائر  2.2

  : وتتمثل هذه الهيئات فيما يلي ،ليهلمسؤول الأول عثقافة بصفتها اϦتي على رأسها وزارة الو  ، التراث الثقافي

   ":على ما  يلي  79  – 05من المرسوم التنفيذي رقم    2تنص المادة    :وزارة الثقافة

يساهم في الحفاظ علي الهوية الثقافية الوطنية وتوطيدها،   - هفي مجال حماية التراث الثقافي وتثمين-وزير الثقافة المهام الآتية    يتولى 
 -لمتعلقة ʪلتراث الثقافي الوطني، ومركزēا واستغلالها،  يساهم في حفظ الذاكرة الجماعية للأمة بجمع جميع الوʬئق والوسائل ا  - 

نجازات العمومية الكبرى، ويسهر علي ذلك، يساهم في إدماج البعد الثقافي وصياغته في المشاريع الكبرى للتهيئة والعمران وفي الإ
يحمي التراث الثقافي المادي وغير - لثقافي الوطني ورموزه وتثمينه، يحدد وينفذ سياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى لحماية التراث ا

ه، وʪلاتصال مع القطاعات يدرس قواعد وتدابير حفظ التراث المعماري الحضري والريفي وتثمين  -المادي، ويحافظ عليه ويثمنه،  
يسهر علي   -يدرس قواعد حماية الفضاءات الجغرافية ذات المعاني الثقافية وتثمينها، ʪلاتصال مع القطاعات المعنية،    - المعنية،  

  . )17( "حفظ التراث الثقافي من أي شكل من أشكال الاعتداءات والمساس والأضرار...

الثقافية للممتلكات  الوطنية  المادة  ن  :اللجنة  القانون    79صت  المكلف ʪلثقافة لجنة وطنية    98/04من  الوزير  تنشأ لدى 

  : للممتلكات الثقافية تكلف بما ϩتى

  إبداء أرائيها في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون و التي يحيلها إليها الوزير المكلف ʪلثقافة،       
الممتلكا         حماية  مقترحات  في  محفوظة التداول  قطاعات  إنشاء  موضوع  في  كذلك  و  العقارية  .و  المنقولة  الثقافية  ت 

 80للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المأهولة ذات الأهمية التاريخية أو الفنية. إضافة إلى اللجان الولائية لتي نصت المادة  
طلبات التصنيف و إنشاء القطاعات المحفوظة  ، أو   من  نفس  القانون على إنشائها على مستوى كل ولاية ،والمكلفة بدراسة
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فيلاح  ىصالح الدين بلقيدوم، محمد المصطف  

  .تسجيل الممتلكات على قائمة الجرد الإضافي واقتراحها عبى اللجنة الوطنية

هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع ʪلشخصية المعنوية و الاستقلال المالي  تحت :  الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة

ان الثقافة   وزارة  رقم   وصاية  التنفيذي  المرسوم  بموجب  للقطاعات   11/02شات  الوطنية  الوكالة  ϵنشاء  المتعلق  و  المتضمن 

  .2011يناير    05المحفوظة و يحدد تنظيمها و سيرها ،المؤرخ في  

ثـار وحمـاية كان قبل هذا التـاريخ يسمى الوكـالة الوطنيـة للآ   :الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية و استغلالها

المؤرخ   05/488تم إصدار المــرســوم التنفيــذي رقم    2005.وفي سنة    1987المعـالم والنصب التـاريخية و التي تم انشـاؤهــا سنة  
لتسيير   2005ديسمبر   22في   الوطني  الديوان  الى  اسمها  وتغيير  الوطنيـة  الوكــالة  لهذه  القانونية  الطبيعـة  تغيير  يتضمن  الذي 
لكات الثقافية المحمية و استغلالها. من أهم مهامه في حماية التراث الثقافي: ضمان صيانة وحفظ الممتلكات الثقافية المحمية الممت

له  المخصصـة  المحمية  الثقــافية  الممتلكــات  استعمال  وإعــادة  ʪستعمال  الخــاص  الشروط  دفتــر  ،اعــداد  وحراستها  له  المخصصة 

  .ـاويسهــر على احترامهـ

  :المركز الوطني للبحث في علم الآʬر
هو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تكنولوجي ذو صبغة قطاعية وضعت تحت وصاية وزير الثقافة ،أنشئ المركز المرسوم      

،مباشرة .من أهم المهام الموكلة إليه:القيام ʪلبحوث العلمية في مجال علم الاʬر    2005ديسمبر    22/ المؤرخ في  05التنفيذي  
الأعمال العلمية و التقنية في مجال علم الآʬر و رسم الخرائط  والأطالس الأثرية إضافة إلى تثمين تكوين رصيد وʬئقي و بنك 

  .معطيات يرتبطان đدفه

ومنع لا ننسى أيضا الأجهزة الأمنية والعسكرية من درك وطني وشرطة و جمارك و التي كان لها دور كبير في حفظ التراث        
  ēريبه والاتجار به، ويرجع لها الفضل في استرجاع الكثير منه.

اختيار هذا المعلم  لما له من  خصائص ذات قيمة أثرية كمعلم منفرد وذو طابع معماري متميز ، حيث :    حالة الدراسة  -  3

ي مع الحديقة المتواجد đا ، وذا قيمة ʫريخية أثرية ضمن محيطه أ (Nymphée) يرجح بعض الباحثين كونه معبدا للمياه

التوابيت وغيرها، دون أن   اللاتينية و  والنقيشات  المعمارية  العناصر  لفترة الاحتلال وđا مجموعة من  وهي حديقة ʫريخية ترجع 

  .ننسى أيضا موقعه ʪلقرب من القلعة البيزنطية و حديقة التسلية والعديد من المعالم المعروفة في المدينة

يقع خزان المياه للمدينة في الجنوب الشرقي للقلعة البيزنطية ، يحده من الجهة الشرقية شارع مصطفى     :  ʪلمعلمالتعريف    -1.3

بن بولعيد ، ومن الجهة الغربية شارع عبان رمضان ، ومن الجهة الشمالية سور القلعة البيزنطية ومن الجهة الجنوبية شارع حفاظ 
رقم   (الصورة  اĐيد.  هذا  2عبد  تشتمل على )يوجد  الأخيرة  هذه   ، سابقا   "ʪرال"  رفاوي ساعد  الشهيد  المعلم في حديقة  

  .مجموعة من النقيشات اللاتينية ، ʪلإضافة إلى مجموعة من التماثيل والتوابيت الحجرية وبعض التيجان والأعمدة
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التي كانت تخرج على شكل ينابيع تم اكتشافه من طرف عمال بلدية سطيف الذين كانوا بصدد البحث عن مصدر تلك المياه و  
، عثر عليه على عمق ثلاث أمتار من سطح الأرض ،ذو شكل مستطيل ثلاثة من أضلعه عبارة عن قناة مبنية ومسقفة بسقف 

عرضها   مقبب  شكل  طوله    2ذو  للمستطيل  الأكبر  ،الضلع  به  20.15م  و  ارتفاعها    12م  كبيرة  وعرضها 2.0فتحة  م 
فتحات مماثلة لسابقتها  في الأبعاد ، الضلع 7م وكل منهما يحتوي على  11.19ول كل منهما  م، الضلعين الآخرين ط1.05

 3(أنظر الصورة    .)18(الرابع من المستطيل مفتوح على الساحة الداخلية للمستطيل ذات أرضية مبلطة ʪلحجارة لتسهيل الحركة

  )4و
، في انتظار تصنيفه تبعا   11/2015/ 04قع من الوالي بتاريخ  مو 4538تم تسجيل المعلم ضمن  قائمة الجرد الإضافي ϥمر رقم  

   . لقائمة وزارة الثقافة للممتلكات الثقافية المحمية

يظهر المعلم العديد من  مظاهر التلف  كغيره من الممتلكات الثقافية    عوامل ومظاهر التلف الظاهرة على المعلم :   - 2.3

   :والتي تستدعي التدخل  لإزالتها أو الحد منها وتتجلى اهم المظاهر فيما يليوهذا بسبب عوامل متنوعة أهمها الإهمال  ،  

الترميم  منع   سوء  أنه تم  الجيري حيث  الملاط  بدل  الاسمنت كرابط ،   المعلم استعمال مادة  : حيث تظهر على كل عناصر 

للأض راجع  وهذا  طويلة  سنوات  منذ  والترميم  الصيانة  مختصي  قبل  من   الإسمنت  الداخلية استعمال  البنية  في  يحدثها  التي  رار 

   .للحجارة

  .توجد أكوام من  النفاʮت خاصة البلاستيكية من أكياس و قارورات وغيرها  رمي النفاʮت:

إن تواجد  المعلم  في  وسط حديقة ، انعكس سلبا عليه ا خاصة الأشجار التي  تتغلغل جذورها  في    الأشجار والنباʫت: 

في حدوث  تشققات في الأسس والأسقف ، الأمر نفسه ʪلنسبة للنباʫت والحشائش فقد انتشرت على أسس المبنى مما تسبب  
أرضية المعلم بين البلاطات وفي شقوق الجدران ،إضافة  إلى انتشار  الطحالب والأشنات على أسطح الحجارة والجدران.(أنظر 

 ) 5الصورة رقم  

المشرعّ الجزائري حاول جاهدا توفير كل السبل و الطرق الممكنة لإرساء قواعد   يتضح لنا من  خلال ما سبق أن  تحليل النتائج:

متينة لحفظ التراث وتثمينه ،وذلك بسن القوانين و المراسيم التنفيذية و الأوامر التي وضح من  خلالها أليات الحفظ و مختلف 
الترا الكفيلة بصون  البرامج  ث وحمايته ،كما استحدث مؤسسات وهيئات  التدخلات وشرح من خلالها مختلف المخططات و 

سس صندوق ، إلا ان  الواقع يثبت أن  أومراكز ، وخولها قانوʭ وكلفها بمسؤولية السهر على التراث وسهل سبل عملها ومولها و 
الإضافي لم    كل هذه الجهود ليست كافية والكثير من المعالم  والمواقع الأثرية حتى المصنفة منها أو المسجلة ضمن  قائمة الجرد

تسلم  من مختلف المهددات و الأخطار ،وهي تتعرض للاختفاء والزوال التدريجي. إن هذا الوضع الكارثي هو نتاج تراكم العديد 
كذلك إلى نقص   المستخدمين ،يرجععدم الكفاءة أو قلة الامكانيات و وهو راجع ل   اب ،ϩتي على رأسها سوء التسييرمن  الأسب

التكوين  الثغرات في   التأطير و  ايضا إلى  الأمر  يعزى  التراث وترميمه ،قد  في مجال حفظ وتسيير وصيانة 
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التراث   لتصنيف  الحال ʪلنسبة  الواقع مثلما هو  أو إلى عدم وضوحها وʪلتالي صعوبة  تطبيقها على أرض  القانونية  النصوص 
القيام đذا الإجراء وطول مدته،   سنوات مما يؤدي إلى إسقاط   10والتي قد تفوق  فالمعايير غير واضحة أو محددة مما يصعب 

  الممتلك الثقافي تلقائيا من قائمة الجرد الإضافي و ʪلتالي خروجه من  دائرة الحماية والحفظ. 

   الخاتمة:
يعاني التراث الأثري في الجزائر خاصة التراث  المعماري من  الإهمال وسوء التسيير و لم يسلم حتى المصنف أو المسجل 

ائمة الجرد الإضافي  من  هذا الإهمال ، فلم  يحظ بنصيبه من إجراءات الحماية و الصيانة والترميم و وحسن الاستغلال ضمن ق
وغيرها  من التدخلات ، رغم ان القانون يحرص على ذلك ويشدد عليه ، والأرجح ان  المشكلة إدارية ʪلدرجة الأولى ،فإدارة  

ين الأعلى في اتخاذ  القرارات والتخطيط و التسيير ، والأسفل والذي يخص الجانب الميداني التراث عملية معقدة جدا على المستوي
  . و التطبيقي والذي يستوجب بدوره مختصين وأʮدي عاملة مؤهلة و ذات كفاءة

في هناك مشكلة أخرى تخص الجانب التشريعي في  هذا الجانب ، فالكثير من  المختصين نوه إلى وجود ثغرات  ونقائص  
، و أبرزها مشكلة التصنيف ʪلنسبة للمعالم  والمواقع ، فهي بطيئة إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة   04/ 98قانون التراث  

للتصنيف، وكل هذا  يؤدي إلى تلف واندʬر الكثير من المواقع والمعالم  حتى الفريدة من  نوعها ،لا بد من  المحافظة على هذا 
الممكنة لتثمينه واستغلاله في اĐال الاقتصادي كونه عنصر جذب سياحي ʪمتياز و أحد أعمدة   الموروث وبذل كل الجهود 

  : التنمية المستدامة  ، وهو ما يعود ʪلفائدة للبلاد. لهذا  ارϦينا نقدم بعض المقترحات والتوصيات đذا الصدد و أهمها
  .بهخاصة فيما يخص التصنيف وما يتعلق   04/ 98مراجعة القانون  -
تكوين العاملين ʪلقطاع إدارʮ خاصة  في مجال التسيير والاستغلال و علميا ʪلنسبة للتدخلات الميدانية    -

كالتشخيص و أعمال الصيانة والترميم والتأهيل وغيرها ، وذلك ϵقامة دورات تكوينية وتربصات مع مختصين في اĐال ، وفتح 
  .للاستفادة من  تجارđامجال التبادل المعرفي مع  الدول الأخرى 

فتح مجال البحث والدراسة أمام الباحثين الأكاديميين على هذه الممتلكات الثقافية  لدراستها وسبر أغوارها ،  -
  .واستكشاف قيمها المخفية و إظهارها  من أجل تثمينها

الأثري والتصوير وإنجاز   الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في اĐال خاصة فيما يخص أعمال التوثيق والرفع -
  .المخططات
التعريف ʪلممتلكات الثقافية من خلال مختلف وسائل الاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية إضافة إلى الوسائط  -

  . الجديدة على الأنترنت ،واستغلال هذه الأخيرة في التوعية و التحسيس
فهم ʪلتراث وتوعيتهم للمحافظة عليه، فهم من نمرر لهم تنظيم زʮرات لتلاميذ والطلبة من جميع الأطوار لتعري -

  .هذا التراث
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استثمار التراث المعماري خاصة في اĐال الاقتصادي وجعله من  ركائز التنمية المستدامة ، واستثماره في مجال السياحة    -
فالمعلم مجل   ه مركزا لجذب المستثمرين فيهالثقافية ،خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الحالية ليس فقط جعله للفرجة ،إنما جعل

الدراسة كان خزاʭ في الفترة القديمة و ربما معبدا للمياه ، ولا زال يشغل هذه الوظيفة ولو شكليا إلى يومنا  هذا فبعد استحداث 
حديقة معروفة والتي ، كما أنه  يتواجد وسط  قنوات وخزان بداخله لتزويد كل من عين الفوارة وعين الدروج المعروفتين بسطيف  

 يمكن  اعتباؤها حديقة أثرية لما  تحتويه من  نقيشات لاتينية و بعض العناصر الفنية المعمارية التي ترجع إلى الفترة القديمة وقد تم 

يقة تجميعها خلال فترة الاحتلال الفرنسي ، والحديقة ملاصقة لحديقة التسلية و القلعة البيزنطية وهي غير بعيدة أيضا عن حد
الامير وهي الأخرى ثرية ʪلنقيشات اللاتينية و العناصر المعمارية ، كل هذا يجب أخذه  في عين الاعتبار واستغلاله في إبراز أهمية 

 . المعلم وجعله نقطة مهمة في المسار الذي يسلكه السائح الزائر خلال زʮرته
    الملاحق:

  
  
  
  
  
  
  

   :: مراحل تثم؈ن ال؅فاث.(بتصرف الباحث).المرجع 01الشɢل رقم 

Nicolas Senil- Diagnostic de territoire et 
ressource territoriale :apports croisés et 
opérationnalité-Workshop -2006- France-p5 . 
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  Google earth :.المرجع صورة جوʈة تب؈ن موقع المعلم : 02الشɢل رقم 

    :.المرجع مخطط ثلاȜي الأȊعاد ݍݵزان حديقة رفاوي : 03الشɢل رقم 

- Maguelonne(M.J)-: Découverte à Sétif d’un château d’eau 
et de citernes remontant à l’époque Romaine-  dans : Recueil 
des notices et mémoires  de la sociétée Archéologique du 

département de Constantine-Vol 10 -1907  
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رقم رفاوي  :  04الشɢل  حديقة  ݍݵزان  أفقي    Ibid   :.المرجع مقطع 

Maguelonne(M.J):  

  Google earth  :.المرجع اݍݵزان البادية  عڴʄ مظاɸر وعوامل التلف : 05الشɢل رقم

-   
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  ɺوامش:  ال
لـ:  1419صفر  20المؤرخ في  98/04من قانون   2نص المادة  - )1( الموافق  الثقافي1998يونيو  15هــ،  التراث  يتعلق بحماية  الرسمية لسنة    - م،  المطبعة  - 1998الجريدة 

  3ص-- م 1998يونيو 17هــ، الموافق لـ: 1419صفر  22، 44الرسمية ،عدد 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في ة - لىى النطاقات التراثية "نحو منهج للتقييم الاقتصادي لبرامج الحفاظ و إعادة التأهيل"اقتصادʮت الحفاظ ع - هيثم سمير محمود - )2(

  .13،ص 2008 - جامعة القاهرة- الهندسة المعمارية
  .4ص - ة للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة العربي- لدول العر بية وتنميتهأنظر المادة الأولى ميثاق المحافظة على العمراني في ا - )3(

)4( - Benseddik-Souki- Habiba- La valorisation des monuments Historiques en Algérie :Le cas du Palais de 
l’Agha à Ferdjioua-mémoire pour l’obtention du diplôme de Magister en preservation du patrimoine 
architectural- université Mentouri-Constantine-juin2012-pp 28-29.   

)5( - - Ioannis Poulios-Discussing strategy in heritage conservation,-Journal of Cultural Heritage 
Management and Sustainable Development-2014 -Vol. 4 Iss 1- pp 16 - 34 

  . 5ص - مرجع سابق- 98/04من قانون  2المادة نص  - )6(
العدد   –المركز الجامعي لتامنغست  - مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية  - 04- 98الحماية القانونية للمواقع الأثرية في إطار القانون رقم:  - برادي أحمد  - )7(

  .  279- 278ص ص– 2017- 11
  .10ص - ذكرسابق ال– 98/04من  قانون  41نص المادة  - )8(
  .8ص  - المرجع نفسه  - )9(
  .10ص –المرجع نفسه  -  )10(

)11( - Le Schema  Directeur  Des zones Archéologiques et  Historiques- Minstère de  la culture - Aout 
2007-p24. 

Benseddik-Souki- Habiba-op.cit-p56. - )12(  
Ibid- pp 57-58. - )13 (  

 ندسـة هاĐلة الدولية فى:العمــارة وال- الحفاظ على التراث العمراني والمعماري في الدول العربية  جياتهمن  - وديع بن علي البرقاوي  - أبوليلهمحمد محمد شوقي    - )14(
  . 129ص- والتكنولوجيـاا

  . 24- 22ص ص - ʪ -2016ريس- إدارة التراث  الثقافي العالمي- منظمة اليونسكو - )15(
  15ص- 2012- الأردن - عمان - مطبعة الأرز- يق (دراسة)اقع التراث الثقافي : إدارة وسياحة وتسو مو - أشرف عبد الله الضباعين - )16(
  ،2005فبراير سنة   26الموافق  1426محرم عام  17مؤرخ في -  79 -  05مرسوم تنفيذي رقم  -  2أنظر المادة  - )17(

 -  )18( Maguelonne(M.J)-: Découverte à Sétif d’un château d’eau et de citernes remontant à l’époque 
Romaine-  dans : Recueil des notices et mémoires  de la sociétée Archéologique du département de 
Constantine-Vol 10 -1907-pp 183-184  .. 
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